
آبـاتشي وكلاشينكـوف ورافـال: العـالم يصـب
السلاح على مصر

, فبراير  | كتبه هيثم الكحيلي

كثر الأجوبة دقة عن التساؤل المثار حول الغاية التي حققتها فرنسا من عقدها لصفقة بيع طائرات أ
الرافال المقاتلة لدولة مصر وللجنرالات المسيطرين عليها، هو أن شركة الصناعات العسكرية الفرنسية
“داسو” نجحت لأول مرة منذ حوالي أربعة عقود في تحقيق حلمها في بيع الطائرات الحربية من نوع
“رافال” لجهة أخرى خا فرنسا. وستبقى الغاية الأهم هي أن تحصل الشركة في وقت قريب على
ير عسـكرية رسـمية عـن نجاعـة هـذه الطـائرات في مهامهـا القتاليـة والتدميريـة حـتى توضـع هـذه تقـار
ير في الملفات التسويقية التي ستقدمها الشركة والدولة الفرنسية لمختلف جيوش العالم لإقناعها التقار

ببذل المليارات لأجل الحصول على ما تبيعه هذه الشركة.

ير الصــحفية الــتي هيــأت الــرأي العــام لهــا، فقــال وجــاء الإعلان عــن الصــفقة بعــد سلســلة مــن التقــار
مصدر فرنسي مطلع يوم أم الخميس لوكالة الأنباء الفرنسية إن “فرنسا ومصر اتفقتا على صفقة
يــد قيمتهــا علــى خمســة مليــارات يــورو (. مليــار دولار) لــبيع مقــاتلات رافــال الــتي تنتجهــا شركــة تز
كـده بيـان “داسـو” وبارجـة حربيـة وصـواريخ جـو – جـو مـن إنتـاج شركـة إم.بي.دي.إيـه”، الأمـر الـذي أ
صــادر عــن الرئيــس الفــرنسي قــال فيــه إن “طــائرة رافــال المقاتلــة فــازت بــأول عقــد للتصــدير”، وأن
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ــة تخــرق الســلطات الفرنســية القــوانين ــد الجيــش المصري بهــذه الطــائرات المقاتل وعــبر قيامهــا بتزوي
والأعراف الدولية التي تمنع بيع الأسلحة للأنظمة التي يمكن أن تستخدم ضد المدنيين، رغم علم
ير دولية رسمية تؤكد استخدام الجيش المصري للطائرات المحاربة من نوع أف- الفرنسيين بوجود تقار
 – طـائرات حربيـة أمريكيـة شبيهـة لطـائرات رافـال – ضـد المـدنيين في شبـه جـزيرة سـيناء، وكذلـك
للمروحيــات الحربيــة مــن نــوع آبــاتشي ضــد المــدنيين في ميــادين القــاهرة لقمــع المتظــاهرين المعــارضين
للانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني

منتخب في تاريخ مصر الحديث.

ــادئ والقــوانين ــة تمــارس هــذا النــوع مــن النفــاق وتتخلــى عــن المب ــة غربي وليســت فرنســا أول دول
والأعراف لأجل جني مصالح سياسية أو اقتصادية، حيث بررت الإدارة الأمريكية استمرارها في تقديم
المساعـــدات العســـكرية لجـــنرالات مصر والـــتي تفـــوق قيمتهـــا . مليـــار دولار واســـتمرارها في تزويـــد
يعـة أن قطعهـا سـيؤدي إلى ابتعـاد جـنرالات مصر مـع الإدارة الجيـش المصري بمروحيـات الأبـاتشي، بذر

الأمريكية مما سيجعلهم يحصلون على أسلحة مشابهة للأسلحة الأمريكية من جهات أخرى.

وبغض النظر عن أخلاقية المبررات الأمريكية لتزويد نظام الجنرالات في مصر باسلحة يعلمون أن جزءا
منها -إن لم يكن كلها- سيستخدم ضد المدنيين في سيناء أو في القاهرة؛ فإن النتيجة الحاصلة الآن
تتمثل في استمرار حصول نظام الجنرال السيسي على السلاح الأمريكي وكذلك على أسلحة الجهات
الأخرى مثل فرنسا التي تحتفل الآن بأول عقد تصدير لطائرات رافال، ومثل روسيا التي اختار زعيمها
يارته الأخيرة بوتين أن يقدم بندقية كلاشينكوف الروسية كهدية للجنرال عبد الفتاح السيسي خلال ز

لمصر.

ودون الحاجــة للبحــث عــن تفســيرات وتــأويلات للرسالــة الــتي حملتهــا كلاشينكــوف بــوتين، يمكــن أن
نلاحظ أن الزعيم الروسي حلّ بالقاهرة محاولا اقتناص المرحلة الحرجة التي يمر بها الجنرال السيسي
بعــد مــا عرفتــه المملكــة الســعودية مــن “انقلاب” في رأس الســلطة بعــد وفــاة الملــك عبــد الله الــداعم
الشرس للانقلاب المصري وصعود الملك سلمان بن عبد العزيزالذي يبدو – في أحسن الأحوال- أقل
حماســة لــدعم الجــنرال الســيسي، حيــث حــاول بــوتين أن يوصــل رسالــة يســهل علــى جــنرالات مصر

فهمها، مفادها: “إذا تخلت عنكم أمريكا، فاعلموا أن السلاح الروسي موجود”.

يــارة القــاهرة وأحســن اختيــار وكمــا أن بــوتين كــان قناصــا مــاهرا وأحســن اختيــار التــوقيت المناســب لز
الهديــة الــتي يحتاجهــا جــنرالات مصر لترســيخ ســلطتهم والــتي تقلــق الأمــريكيين، فــإن جــنرالات مصر
أحسنوا اللعب على أوتار المصالح، فلعبوا على وتر المحافظة على تبعية الجيش المصري لأمريكا حتى
يجــبروا إدارة أوبامــا علــى عــدم قطــع المساعــدات، وعلــى وتــر العقــد الأول لتصــدير طــائرات رافــال
للحصول على الدعم الفرنسي، وعلى وتر العزلة الدولية التي تعاني منها روسيا لأجل الحصول على

الدعم الروسي.

وبالتوازي مع هذه الصفقات، أظهرت التسجيلات المسربة مؤخرا من داخل مكتب السيسي، كيف
تعاملت إدارته مع دول الخليجي لضخ عشرات مليارات الدولارات الخليجية في خزينة الجيش، وهي
نفس المليارات التي يفترض أن الجيش استخدم معظمها للإنفاق بسخاء على الجيش وضمان قوته



ونجاعته في أداء المهام المناطة إليه وعلى رأسها قمع معارضي الانقلاب، وإطباق الحصار على قطاع
غزة، بالإضافة إلى مهام جديدة قد تناط إليه قريبا من قبيل تمكين الجنرال حفتر من السيطرة على

ليبيا أو رد الجميل الخليجي والتدخل عسكريا في اليمن.

ومن معالم الانفاق السخي لجنرالات مصر على صفقات التسليح، نجد أن الإدارة الفرنسية قررت أن
تعطي البارجة العسكرية “نورماندي”، التي كانت تصنع خصيصا لصالح البحرية الفرنسية، للجيش
المصري الــذي قــالت المصــادر الفرنســية أن ممثليــه ألحــوا علــى ضرورة اســتلام البارجــة في أسرع وقــت

وعلى عدم قدرتهم على الانتظار إلى حين تصنيع نسخة جديدة من البارجة.
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